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مدخل 
يـنتظم وجـود البشـر ويـحتكم لـقيم ومـثل أخـلاقـية تـنزع بـهم إلـى الـفضيلة و الخـير وتـكبح نـوازع الـرذيـلة 
والشــر فــيهم. لــذلــك يــكاد يجــمع الحــكماء و الــعقلاء مــن الــفلاســفة و غــيرهــم عــلى أهــمية الالــتزام 
الأخـلاقـي و قـيمته فـي بـناء الإنـسان و المجـتمعات، بـل مـنهم مـن اعـتبر الإنـسان ذاتـا أخـلاقـية فـي المـقام 

الأول.  
يـعتبر الـواجـب، فـي رأي إريـك فـايـل، المـقولـة المـفصلية بـالنسـبة لـلأخـلاق. فـغالـبا مـا تـختزل الأخـلاق فـي 
مجـموعـة مـن الـواجـبات و الإلـزامـات الـتي يـنبغي عـلى المـرء احـترامـها. لـكن الـواجـب، بـخلاف الأخـلاق، 
يتخـذ ابـعادا سـياسـية و اجـتماعـية و ديـنية قـد تـصطبغ بـالـصبغة الأخـلاقـية و قـد تنسجـم أو تـتنافـر مـع 
الأخـلاق المـثالـية الـدالـة عـلى الـفضيلة و الخـير.  فـقد يـعتبر الامـتثال لأمـر مـنكر واجـبا ديـنيا أو سـياسـيا أو 
اجـتماعـيا لـكنه مـناف  لـلأخـلاق لأنـه مـنافـر لـلخير و لـلفضيلة. والحـال أنـه قـد تـرسـخت فـي تـاريـخ الأمم، 
عـلى اخـتلافـها، واجـبات تـكره الـناس عـلى الشـر و الـرذيـلة تـبرر الـقتل و الـكذب و الـتعذيـب و الـقمع 

والإرهاب و السلب و العنصرية و ما دونها.  
إذن، اي عــلاقــة بــين الأخــلاق و الــواجــب؟ هــل كــل الــواجــبات أخــلاقــية؟ لمــاذا يتخــذ الــواجــب طــابــعا 
إكـراهـيا؟ مـا مـصدر الإكـراه المـلازم لـفكرة الـواجـب؟ كـيف يـتشكل الـضمير الأخـلاقـي؟ مـاعـلاقـة الـواجـب 

بالمجتمع؟ و هل الواجب كوني أم اجتماعي أم فردي؟ و ماعلاقة الاخلاق بالحرية؟  
المحور الأول: الواجب و الإكراه 

افكار للتحليل و المناقشة 
أولا، الواجب إكراه حر (إيمانويل كانط في كتابه "أسس ميتافيزيقيا الأخلاق" 

๏ يرغم العقل الإرادة و يكرهها لتخضع لأمره الأخلاقي؛
๏ :الأمر الأخلاقي نوعان
๏ أمــر شــرطــي يــدل عــلى الأفــعال الــتي تتخــذ كــوســائــل لــتحقيق أهــداف مــعينة؛ (الاجــتهاد شــرط 

النجاح) 
๏ و أمـر قـطعي مـطلق شـمولـي و كـونـي يـدل عـليه الـعقل وتـدركـه الـنفس بـصورة بـديهـية و تـتفق عـليه

الأنفس بإطلاق؛ 



 !" 2 4 م)وم الوا# ا-,+ق

๏ يـقوم الأمـر الـقطعي المـطلق عـلى قـاعـدة كـونـية تحـكم سـلوك الـشخص و تـصرفـاتـه و الـتي تشـتق مـنها
ثـلاثـة أوامـر: الـتصرف بمـا لا يـتعارض مـع الـقوانـين الـطبيعية، و الـتعامـل مـع الإنـسانـية عـلى أسـاس 
مــبدأ عــقلي و أمــر مــطلق هــو أنــك و غــيرك و كــل الــناس ذوات لــعقل أخــلاقــي تــتمتع بــكرامــة 
تسـتوجـب الاحـترام لأن الـشخص يـوجـد كـغايـة فـي ذاتـه و لـيس كـوسـيلة، و الـتعامـل مـع الـذات 

كذات حرة الإرادة و الفعل. 
ثـانـيا، الـواجـب مـتعلق بـالـقدرة، لـيس إلـزامـا أو إكـراهـا (جـون مـاري غـايـو  فـي كـتابـه" الأخـلاق بـلا 

إلزام و لاجزاء"). 
๏ يـنتقد جـون مـاري غـويـو الـتصور المـيتافـيزيـقي لـلأخـلاق الـذي يـقوم عـلى فـكرة وجـود خـير فـي ذاتـه

منفصل عن اللذة و القدرة الإنسانية؛ 
๏ يقترن الواجب بالعمل الذي تبعث عليه شدة الحياة؛
๏ تـقوم الأخـلاق الـفرديـة عـلى الـوقـائـع أي أنـها تـرتـبط بـغايـات الـناس و طـموحـاتـهم و نـزوعـهم الـفطري

نحو الحياة؛  
๏ يـقول جـون مـاري غـويـو "إن الـعمل هـو الحـياة، و زيـادة الـعمل زيـادة فـي وقـدة الحـياة الـداخـلية، و

أسـوأ الشـرور… الكسـل والـسكون" أي أن المـثل الأعـلى هـو الـنشاط فـي مـظاهـره المـتنوعـة بمـا فـيها 
الفكر؛  

๏ .إذن، فـما يـلزم الإنـسان بـالـفعل و الانـدفـاع الحـي هـو قـدرتـه عـلى الـفعل و لـيس خـوفـه أو طـمعه
فالبذرة لن تكف عن الاستنبات مادامت قادرة عليه. 

المحور الثاني: الوعي الأخلاقي 
مـفهوم الـوعـي الأخـلاقـي:  كـيان مـعياري يـوجـه الـنفوس فـطريـا لـلحكم عـلى الأفـعال والـفصل فـيها  

بين كونها خيرا أو شرا. 
تـساؤل: مـا هـو مـصدر الـوعـي الأخـلاقـي؟ هـل هـو فـطري أم مكتسـب؟ هـل هـو دلـيل عـلى الـسعادة أم 

على الشقاء؟ 
أفكار للتحليل و المناقشة 

أولا، الوعي الأخلاقي فطري ويؤدي إلى السعادة (جون جاك روسو في كتاب "إيميل") 
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يمجـد رسـو الـوعـي الأخـلاقـي و يـعتبره غـريـزة إلهـية خـالـدة و نـداء الـسماء الـذي يـوجـه الإنـسان- و هـو 
الكائن الناقص و الجاهل رغم كونه ذكيا و حرا- و يقوده إلى معرفة الخير و تمييزه عن الشر؛ 

الوعي الأخلاقي هو المعيار الذي يميز البشر عن البهائم؛ 
الوعي الأخلاقي فطري في الإنسان، فهو منحة ربانية لا يرتبط لا بعلم أو معرفة أو دراسة؛ 

يجب علينا التعرف على الوعي الأخلاقي في أنفسنا و اتباعه؛ 
يتعلق إدراكنا للوعي إلى السلم و الانعزال لأن الضجيج و الفوضى يرعبانه؛ 

الوعي الأخلاقي طريق الإنسان إلى السعادة. 
ثـانـيا، الـوعـي الأخـلاقـي مكتسـب ويـؤدي إلـى الـشقاء (فـردريـك نـيتشه فـي كـتاب "جـينالـوجـيا 

الأخلاق") 
يعتبر نيتشه بأن جميع القيم الأخلاقية لها أصول تاريخية و اجتماعية؛ 

لا تـطلب الـقيم الأخـلاقـية لـذاتـها و إنمـا تـطلب خـوفـا مـن خـطر أو عـقاب الأقـويـاء أو طـمعا فـي مـنفعة 
يوفرونها ( ليس الخير خيرا في ذاته، و الشر ليس شرا في ذاته)؛ 

يرفض نيتشه المعايير المتداولة لتحديد الشر و تحديد الخير؛  
تــصدر كــل الــقيم الأخــلاقــية عــن الحــياة، أي مــن الــدوافــع الــبيولــوجــية و النفســية و الســياقــات 

الاجتماعية و التاريخية؛ 
لـذلـك فـإن كـل الـقيم الأخـلاقـية تحـتكم إلـى الـعلاقـة دائـن و مـديـن، مـقرض و مـقترض. فـالإنـسان 

يفعل الخير أو يتجنب الشر وفاء لدين اجتماعي أو تاريخي؛ 
يحــدد نــيتشه ثــلاثــة مــصادر لــلأخــلاق: المــصدر الــبيولــوجــي لأن الــضعيف مــن مــصلحته مــناصــرة 
أخـلاق السـلم و الـعفو و الـصفح لـيحافـظ عـلى بـقائـه، بـينما يـنافـح الـقوي عـن قـيم الـنبل و الـشجاعـة 
و الـقوة؛ و المـصدر النفسـي لأن هـذا الـضعيف عـندمـا يسـتشعر الـظلم يـبدأ فـي الـغيرة و الحسـد إلـى 
درجـة الـتنديـد بحـريـة و ذاتـية الـقوي؛ و أخـيرا المـصدر الجـمعي الـذي يسـتسلم فـيه الـضعيف لـلقيم 

الجمعية و يتبعها تبعية الخروف للقطيع؛ 
إذن الوعي الأخلاقي ليس غريزة إلهية أو فطرية و إنما هو غريزة اجتماعية. 
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المحور الثالث: الواجب و المجتمع 
مـاهـي حـدود الـواجـب؟ هـل الـواجـب امـتثال لـلواجـب المجـتمعي أم الـكونـي؟ هـل يـقوم عـلى الإلـزام أم 

الاقتناع أو  المسؤلية؟  
أفكار للتحليل و المناقشة  

أولا، الـواجـب بـين أخـلاق الاقـتناع و أخـلاق المـسؤولـية (مـاكـس فـيبر، فـي كـتاب "رجـل الـعلم و 
رجل السياسة") 

๏  يخضع الفعل الأخلاقي لمبدأي الاقتناع أو المسؤولية؛
๏ يـقوم الـتعارض بـين المـبدأيـن فـي أن أخـلاق الاقـتناع تـبنى عـلى فـعل الـواجـب دون تحـمل مـسؤولـية

نتائجه في حين تبنى أخلاق المسؤولية على تحمل مسؤولية النتائج؛  
๏ إن الـواجـب الأخـلاقـي الـتزام ذاتـي أو عـقيدة يـناضـل الأمـر لأجـل مـناصـرة الـقيم الإنـسانـية مـثل الـعدالـة

الاجتماعية و الحق في الحرية و غيرها؛ 
ثالثا، الواجب والأفق الكوني (جون راولس في كتاب "نظرية العدالة") 

يـجب تـوزيـع الخـيرات و الـثروات وفـق مـبدأي الـتضامـن  وإنـصاف جـميع الأجـيال للحـد مـن ظـاهـرة 
الاحتكار و الاستنزاف من طرف جيل و ظلم الأجيال المستقبلية؛  

و هـذا يـعني تحـمل مـسؤولـية الالـتزام بـالإنـصاف بـناءا عـلى تـأمـين الحـق فـي الـتوزيـع الـعادل لـلثروات 
على المدى الطويل. 

خلاصات: صغ أهم خلاصات الدرس.  
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